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الأخبــار المثيــرة للقلــق 

مــادة  أوروبــا  بشــأن 

الصحــف  لعناويــن 

مــع  حتــى  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  في  البــارزة 

الآونــة  في  المنتظــرة  آفاقهــا  شــهدته  الــذي  التحســن 

الأخيــرة. فقــد شــككت الأســواق ووســائل الإعــلام في 

قــدرة أوروبــا علــى التصــدي للصدمــات الماليــة الحــادة 

وفتــرات الهبــوط الاقتصــادي، إلى درجــة أنهــا أثــارت 

اليــورو.   اســتمرار  إمكانيــة  مــدى  حــول  التســاولات 

أزمــة  كانــت  وقــد   - الماليــة  الأزمــة  ســوء  وبقــدر 

الكثيريــن  أقلهــا فقــدان  ليــس  الضــرر لأســباب  بالغــة 

لوظائفهــم - ينبغــي ألا يحجــب ذلــك مــا حققتــه أوروبــا 

مــن إقامــة منطقــة تتمتــع بالتكامــل الوثيــق وتحقــق 

مســتويات معيشــية مــن أعلــى المســتويات في العــالم. 

وتــزداد روعــة هــذا الإنجــاز نظــرا لتحقيقــه بعــد حربيــن 

الشــرق  بيــن  القــارة  وانقســام  مدمرتيــن  عالميتيــن 

والغــرب في معظــم فتــرات القــرن العشــرين.

وقــد شــهدت أوروبــا بعــض الدفعــات المهمــة نحــو 

التكامــل في آخــر 25 عامــا - انهيــار جــدار برليــن في 

عــام ١989 وموجــة انضمــام بلــدان أوروبــا الوســطى 

إلى الاتحــاد الأوروبــي في عــام 200٤ وإطــلاق اليــورو 

في عــام ١999. وتمثــل الأزمــة الحاليــة فرصــة مواتية 

للنظــر في المســار الــذي اتخذتــه أوروبــا نحــو التكامــل 

حتــى الآن وفي المنتظــر منهــا في الســنوات القادمــة. 

كثافــة  وأكثــر  بكثيــر  أكبــر  أوروبــا  أن  حيــن  وفي 

كان  فقــد  وحــده،  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  ســكانية 

بمــا  الأوروبــي،  التكامــل  عمليــة  قلــب  في  الاتحــاد 

يحققــه مــن ربــط بيــن بلــدان كانــت متصارعــة يومــا 

مــا ومــا يحققــه مــن منافــع تتجــاوز حــدوده بكثيــرة - 

وذلــك لكونــه شــريكا أساســيا في التجــارة والاســتثمار 

للإصلاحــات  قويــا  وحافــزا  أوروبــا  أنحــاء  عبــر 

في  والحوكمــة  الاقتصــاد  صعيــدي  علــى  الضروريــة 

البلــدان حديثــة الانضمــام إليــه والأخــرى الطامحــة إلى 

الانضمــام. 

كثيــرة  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  كانــت  وقــد 

المزيــد  يحمــل  المســتقبل  أن  المؤكــد  ومــن  القلاقــل، 

ضعــف  أوجــه  عــن  كشــفت  فالأزمــة  العراقيــل.  مــن 

في  الوطنيــة،  والسياســات  الإقليمــي  البنيــان  في 

الوقــت الــذي أدت فيــه إلى تقويــض الدعــم السياســي 

التكامــل حقــق منافــع  أوثــق. غيــر أن  لإقامــة روابــط 

كبيــرة لأوروبــا حتــى الآن ولا يــزال المرشــد لمســارها 
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جذور متشابكة

منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود، قــررت ســتة بلــدان في أوروبــا الغربيــة )بلجيــكا 

تخطــو  أن  وهولنــدا(  ولكســمبرغ  وإيطاليــا  الغربيــة  وألمانيــا  وفرنســا 

التعــاون الاقتصــادي. وكانــت رؤيــة مؤسســي  خطــوة أخــرى في مســار 

الاتحــاد الأوروبــي، التــي عبــر عنهــا إعــلان شــومان في عــام ١950، هــي 

الربــط الوثيــق بيــن اقتصــادات بلدانهــم - بمــا في ذلــك اقتصــاد ألمانيــا 

الغربيــة العائــد مــن جديــد - بمــا يجعــل الحــرب مســتحيلة.

لن تبنى أوروبا بين يوم وليلة، أو وفقاً لخطة موحدة. 

بــل ســيتم بناؤهــا مــن خــلال إنجــازات ملموســة تــؤدي 

في البدايــة إلى خلــق حالــة مــن التضامــن الواقعــي.

—— روبرت شومان

الكبيــرة  الخطــوات  مــن  تاريخــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تاريــخ  وكان 

والصغيــرة نحــو أواصــر التكامــل التــي تعتبــر الأوثــق علــى الإطــلاق. وفي 

الأيــام الأولى، قــرر القــادة تحقيــق التكامــل بيــن صناعاتهــم الرئيســية، 

الســنوات  وفي  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  والصلــب،  الفحــم  إنتــاج  في  إي 

اللاحقــة لهــا. وهكــذا خُفضــت التعريفــات وأُزيــل الدعــم وفُككــت التكتــلات 

الاحتكاريــة الوطنيــة. ولكــن علــى خــلاف أشــكال التعــاون الاقتصــادي 

التــي نشــأت في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، كان التكامــل في أوروبــا يتميــز 

بإنشــاء مؤسســات علــى المســتوى فــوق القومــي. وعلــى مــدار الســنوات، 

تطــورت هــذه المؤسســات إلى الفــروع التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 

وقوتهــا  المؤسســات  هــذه  اســتمرارية  وتمثــل  الأوروبــي.  المشــروع  في 

معــالم  أهــم  ومــن  ونجاحــه.  المشــروع  هــذا  قــوة  علــى  دليــلا  المتزايــدة 

عــام ١979 عندمــا  أوروبــي مباشــر في  أول تصويــت  إجــراء  المشــروع 

التشــريعية. الســلطة  البرلمــان الأوروبــي هــو  أصبــح 

ومــن الناحيــة الجغرافيــة، مــر الاتحــاد الأوروبــي عبــر مراحــل مختلفــة 

من التوسع أيضا. ففي عام ١973، انضمت الدانمرك وآيرلندا والمملكة 

المتحــدة إلى الاتحــاد. وشــهدت الســبعينات تحــولات اجتماعيــة وسياســية 

عميقــة في اليونــان والبرتغــال وإســبانيا حيــث تمــت الإطاحــة بالنظــم 

العســكرية والديكتاتوريــة. واستبشــارا بحالــة الازدهــار والاســتقرار في 

البلــدان إلى المشــروع الأوروبــي بعــد  الاتحــاد الأوروبــي، انضمــت هــذه 

واســتفادت  الناشــئة.  ديمقراطياتهــا  عــزز  ممــا  فقــط،  واحــد  عقــد  مــرور 

والسياســات  الحــرة  التجــارة  مــن  هائلــة  اســتفادة  المنضمــة  البلــدان 

المشــتركة، وخاصــة الصناديــق الهيكليــة التــي أنشــئت لتشــجيع التقــارب 

عــن طريــق تمويــل اســتثمارات البنيــة التحتيــة والاســتثمارات الإنتاجيــة 

في المناطــق الأكثــر فقــرا.

التحول عن الشيوعية

 كان انهيــار النظــم الاقتصاديــة المخططــة مركزيــا في نهايــة الثمانينــات 

الأوروبــي في  السياســي والاقتصــادي  التكامــل  أهــم حــدث في مســيرة 

فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ويمثــل انهيــار جــدار برليــن اللحظــة 

الحاســمة في عمليــة تحــرر طويلــة متعــددة الجوانــب. فقــد تخلــى أكثــر مــن 

20 بلــدا عــن الشــيوعية لتتبــوأ مكانهــا في أوروبــا الديمقراطيــة، وهــو مــا 

جلــب أكبــر الفــرص وأكبــر التحديــات في مســيرة التكامــل الأوروبــي منــذ 

انتهــاء الحــرب.

وفي كل الحــالات، كان تحقيــق الاســتقرار هــو التحــدي المبدئــي أمــام 

هــذا التحــول. فقــد أدى انهيــار التجــارة التقليديــة والروابــط الاســتثمارية 

الســنوات  النــاتج في  انهيــارات كبيــرة في  الطلــب المحلــي إلى  واختــلال 

وهنغاريــا  بولنــدا  في   %١0 بيــن  مــا  تراوحــت  إذ  الأولى،  الانتقاليــة 

الأســعار،  تحريــر  ومــع  وليتوانيــا.  لاتفيــا  مثــل  بلــدان  في   %٤0 ونحــو 

غلــب عليهــا الارتفــاع الشــديد، وهــو مــا يرجــع في جانــب منــه إلى تحديــد 

الأســعار النســبية مــن خــلال العــرض والطلــب وليــس التخطيــط المركــزي، 

ولكــن الارتفاعــات كانــت بالغــة الحــدة في الحــالات التــي نضبــت فيهــا 

غيــر  قليلــة  تمويــل  إلا مصــادر  للحكومــات  تتوافــر  الدولــة ولم  إيــرادات 

بلــدان  عبــر  العمــلات  قيمــة  انخفضــت  مــا  وســرعان  النقــود.  طباعــة 

بعــض  الانتشــار. وفي  واســعة  المصرفيــة  الأزمــات  وأصبحــت  المنطقــة 

الحــالات التــي توافــر فيهــا الدعــم السياســي والمؤسســي المناســب لإرســاء 

الانضبــاط المــالي والنقــدي، أمكــن تحقيــق الاســتقرار في غضــون ســنتين. 

الســعي لخفــض التضخــم وإرســاء  اتســم  أمــا في الحــالات الأخــرى فقــد 

الماليــة العامــة علــى مســار قابــل للاســتمرار بكثــرة المحــاولات المبذولــة 

أو طــول مدتهــا. 

وبعد الاســتقرار، تحول التركيز إلى بناء المؤسســات من أجل تحســين 

عمل الاقتصادات بالاستفادة من أفضل الممارسات في أوروبا الغربية 

وبقيــة العــالم. وواجهــت البلــدان تحديــات هائلــة في الخصخصــة وإصــلاح 

القطــاع العــام وتهيئــة منــاخ مــواتٍ للإصــلاح. ومــن العوامــل التي أنجحت 

التحــول إنشــاء أطــر موثوقــة للسياســة النقديــة وسياســة ســعر الصــرف في 

جميــع البلــدان تقريبــا - ســواء كانــت تنطــوي علــى ترتيبــات لتعويــم ســعر 

الصــرف أو غيرهــا مــن ترتيبــات الســعر الثابــت. وكان التكامــل واضحــا 

الغربيــة  أوروبــا  بنــوك  كانــت  بوجــه خــاص، حيــث  المــالي  القطــاع  في 

هــي المهيمنــة في معظــم بلــدان التحــول الاقتصــادي. وحقــق ذلــك منافــع 

كبيــرة مــن حيــث الدرايــة الفنيــة والتمويــل. وفي الوقــت نفســه، تدفقــت 

في  الاندفــاع  ســنوات  خــلال  قيــود  بــدون  المنطقــة  إلى  الأمــوال  رؤوس 

أوائــل العقــد الأول مــن الألفيــة وحتــى منتصفــه، فــأدى ذلــك إلى تراكــم 

الفقاعــات التــي انفجــرت أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة اللاحقــة. 

تاريخــا  الأوروبــي  الاتحــاد  تاريــخ  كان 

مــن الخطــوات الكبيــرة والصغيــرة نحــو 

الأوثــق  تعتبــر  التــي  التكامــل  أواصــر 

الإطــلاق علــى 

نبذة تاريخية عن التكامل الأوروبي

أوروبا
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1951

إنشاء الجماعة الأوروبية 
للفحم والصلب بمقتضى 

معاهدة باريس

 1957

إنشاء الجماعة 

الاقتصادية الأوروبية

 19٤5

نهاية الحرب العالمية 
الثانية؛ تراجع الإقبال 

على التوجه القومي

 19٤9

إنشاء مجلس أوروبا

 1960

إنشاء الرابطة الأوروبية 

للتجارة الحرة



ارتفــع  إذ  الدخــول،  بيــن  قــوي  تقــارب  التكامــل في تحقيــق  وســاهم 

متوســط إجمــالي النــاتج المحلــي للفــرد في بلــدان أوروبــا الصاعــدة بنحــو 

50% بيــن عامــي ١995 و20١3 مقارنــة بالاقتصــادات المتقدمــة في 

أوروبــا، بالرغــم مــن وقــوع الأزمــة الأخيــرة. وكانــت الروابــط التجاريــة 

تقــدم  في  رئيســيا  عامــلا  الغربيــة  أوروبــا  مــع  الكبيــرة  والاســتثمارية 

مســيرة النمــو والتقــارب الــذي رفــع مســتويات الدخــل في بلــدان أوروبــا 

الصاعــدة إلى أقــل بقليــل مــن نصــف مســتويات الدخــل في الاقتصــادات 

المتقدمــة المجــاورة لهــا.

مرحلــة  في  المتزايــد  للتركيــز  موضعــا  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 

التحــول. ففــي التســعينات، جــاءت أكبــر المســاعدات الخارجيــة مــن بلــدان 

الــدولي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  مثــل  دوليــة  ومؤسســات  أخــرى 

والبنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر الــذي كان حديــث الإنشــاء آنــذاك. 

التــي ينضــم فيهــا  العمليــة  زيــادة زخــم الانضمــام - وهــي  مــع  ولكــن 

البلــدان إلى عضويــة الاتحــاد الأوروبــي - أصبــح للاتحــاد الأوروبــي دور 

حيــوي في تطويــر المؤسســات وتوجيــه السياســة الاقتصاديــة وتمويــل 

إلى  بلــدا  بانضمــام ١١  ذروتهــا  العمليــة  هــذه  وبلغــت  التحتيــة.  البنيــة 

الاتحــاد الأوروبــي ) ومنهــم ٤ أعضــاء منضميــن لمنطقــة اليــورو بالفعــل( 

هــذا  يكــن  ولم  للانضمــام.  المرشــح  بوضعيــة  أخــرى  بلــدان   3 وحظيــت 

الإنجــاز متصــورا منــذ 25 ســنة ســابقة وقــد جلــب معــه منافــع هائلــة لــكل 

مــن بلــدان التحــول الاقتصــادي والبلــدان المنضمــة بالفعــل إلى عضويــة 

التجــارة ورأس  تدفقــات  زيــادة  عــن طريــق   )١ الإطــار  )راجــع  الاتحــاد 

والعمالــة. المــال 

ماستريخت واليورو

في هــذه الأثنــاء، واصلــت بلــدان أوروبــا الرئيســية تحقيــق النمــو بشــكل 

متقــارب. وفي المرحلــة المبكــرة، تــم خفــض تقلبــات ســعر الصــرف بيــن 

الــدول الأعضــاء مــن خــلال آليــة ســعر الصــرف الأوروبيــة التــي ســمحت 

للعمــلات بالتقلــب حــول أســعار صــرف مركزيــة ضمــن نطاقــات محــددة 

ســلفا. وفي عــام ١990، ألغيــت ضوابــط ســعر الصــرف داخــل الجماعــة 

لــرأس المــال. وعلــى  الاقتصاديــة الأوروبيــة، ممــا ســمح بالتدفــق الحــر 

الرغــم مــن وقــوع أزمــات في ظــل آليــة ســعر الصــرف الأوروبيــة - حيــث 

أُجبـِـرَت المملكــة المتحــدة علــى الخــروج منهــا في عــام ١922، علــى ســبيل 

المثــال- فقــد أصبحــت عمليــات إعــادة المواءمــة أقــل تواتــرا بمــرور الوقــت 

مــع تقــارب السياســات النقديــة ومعــدلات التضخــم.

بمعــدل  المتزايــدة  جاذبيتهــا  الموحــدة  العملــة  فكــرة  اكتســبت  وقــد 

بطــيء، ولكــن فكــرة الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي، ومعــه سياســة النقــد 

والصــرف الموحــدة، لم تبــدأ في التبلــور بالفعــل إلى أن عُقِــدت معاهــدة 

ماســتريخت في عــام ١992. وفي حيــن أن إصــدار عملــة موحــدة كان 

أمــرا عميــق الجــذور في عمليــة التكامــل الأوروبيــة ويعمــل علــى تيســير 

المعامــلات الاقتصاديــة داخــل الاتحــاد، فقــد ســاعد أيضــا علــى ترســيخ 

مكانــة ألمانيــا الموحــدة التــي نشــأت في نهايــة الحــرب البــاردة ضمــن 

إطــار مؤسســي أوروبــي مشــترك.

لضمــان  تســعى  للتقــارب  معاييــر  ماســتريخت  معاهــدة  ووضعــت 

التماثــل الــكافي بيــن البلــدان التــي تعتمــد العملــة المشــتركة الجديــدة حتــى 

تحقــق اســتفادة جيــدة مــن اتبــاع سياســة نقديــة موحــدة. كذلــك أعطــت 

الــدول  في  الانضبــاط  إرســاء  في  كبيــرا  دورا  الســوق  قــوى  المعاهــدة 

الشــكوك  ولتبديــد  الإنقــاذ«.  »عــدم  شــرط  باســتحداث  وذلــك  الأعضــاء، 

المشــتركة،  العملــة  طــرح  بعــد  العامــة  الماليــة  انضبــاط  علــى  والحفــاظ 

وقعّــت البلــدان الأعضــاء في عــام ١997 »معاهــدة الاســتقرار والنمــو« 

التــي تســتهدف ربــط السياســات بأهــداف للديــون ورصيــد الماليــة العامــة. 
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جيــدا  مثــالا  الوســطى  وأوروبــا  ألمانيــا  بيــن  عــرض  سلســلة  ظهــور  يمثــل 

برليــن.  جــدار  انهيــار  عقــب  الناجــح  الاقتصــادي  للاندمــاج 

وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  الجمهوريــة  ظهــرت  التســعينات،  فمنــذ 

إنتــاج  لمنظومــة  تابعــة  كبيــرة  تصنيــع  كمراكــز  الســلوفاكية  والجمهوريــة 

مركزهــا ألمانيــا، وخاصــة في صناعــة الســيارات. وكانــت نشــأة هــذا النظــام 

القائــم علــى التصديــر مدفوعــة بالفــروق الكبيــرة بيــن تكلفــة العمالــة والقــرب 

بتدفقــات  مدعومــة  وكانــت  والثقافيــة،  التاريخيــة  والروابــط  الجغــرافي 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الكبيــرة مــن ألمانيــا.

وتســتفيد ألمانيــا مــن سلســلة العــرض التــي تســمح لهــا بإنتــاج وتصديــر 

مقيــدة  كانــت  أنهــا  لــو  فيهــا  تنافســية  بميــزة  لتتمتــع  تكــن  لم  ربمــا  ســلع 

عــدد  في  القيمــة«  »إضافــة  )راجــع  الوطنيــة  حدودهــا  ضمــن  بالتصنيــع 

ديســمبر 20١3 من مجلة التمويل والتنمية(. وبلغة الاقتصاد، حدث توســع 

في حــد إمكانيــة الإنتــاج في ألمانيــا. وفي هــذه الأثنــاء، حصلــت الاقتصــادات 

الصاعــدة في سلســلة العــرض علــى عمليــات نقــل كبيــرة للتكنولوجيــا، ممــا 

الاقتصاديــة  النظريــة  وتتنبــأ  الدخــول.  بيــن  الســرعة  بالــغ  بتقــارب  ســمح 

بــأن يكــون النمــو في البلــدان الفقيــرة أســرع مــن النمــو في البلــدان الغنيــة، 

الداخلــة  الوســطى  أوروبــا  بلــدان  لكــن  الأخــرى،  العوامــل  كل  تســاوت  إذا 

في سلســلة العــرض اســتطاعت أن تتوســع في ناتجهــا بوتيــرة أســرع ممــا 

يمكــن إرجاعــه لفــروق الدخــل. وبالإضافــة إلى ذلــك، أصبــح نمــو الصــادرات 

الســريع في هــذه البلــدان مائــلا لصالــح القطاعــات ذات المعرفــة الكثيفــة. 

وبالتــالي، تواصــل سلســلة العــرض دفــع الطلــب علــى العمالــة الماهــرة وتتيــح 

فرصــا للبلــدان كــي تتحــرك مــع الوقــت إلى حلقــات أعلــى في سلســلة القيمــة.  
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مواجهة الأزمة

بالتحديــات  محفوفــة  برامــج  تنفيــذ  في  الوطنيــة  الحكومــات  بــدأت 

لتصحيــح أوضــاع الاقتصــاد الكلــي تتمثــل أهدافهــا الأساســية في خفــض 

عجــز الماليــة العامــة وتحســين قــدرة اقتصاداتهــا علــى المنافســة - وذلــك 

بإزالــة الاختــلالات التــي نمــت في الســنوات الســابقة، ووضــع الأســاس 

الــلازم لتحقيــق المزيــد مــن النمــو القابــل للاســتمرار علــى المــدى الطويــل. 

وأدرك صنــاع السياســات الأوروبيــون أن الاتحــاد الأوروبــي لم يحقــق 

حتــى ذلــك الحيــن القــدرة المؤسســية والماليــة اللازمــة لدعــم الاقتصــادات 

المتأثــرة بالأزمــة، ممــا حفــز التعــاون مــع صنــدوق النقــد الــدولي )راجــع 

الإطــار 2(. وكان علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يعيــد النظــر في مبــدأ »عــدم 

الإنقــاذ« وبــادر بتقديــم الدعــم إلى الجهــات الســيادية بأســعار فائــدة غيــر 

الســائدة في الســوق. 

بــدلا  أقــوى  إجــراءات  باتخــاذ  الأزمــة  مواجهــة  الأفضــل  مــن  وكان 

التــي  الخاطئــة  والحلــول  البدايــات  مــن  كبيــر  بعــدد  لهــا  التصــدي  مــن 

كانــت تبــدو في كثيــر مــن الأحيــان كافيــة بالــكاد لإبقــاء منطقــة العملــة 

في وضــع آمــن، لكنهــا لم تكــن كافيــة لتحقيــق انطلاقــة حاســمة. ومــع 

ذلــك فقــد تحقــق الكثيــر، إذ أنشــئت آليــة دائمــة توفــر الدعــم المــالي للــدول 

الأعضــاء في منطقــة اليــورو - وهــي »آليــة الاســتقرار الأوروبيــة«. وفي 

ســلامة  عــن  للدفــاع  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  تدخــل  الأزمــة،  ذروة 

منطقــة اليــورو بتقديــم كــم كبيــر مــن الســيولة لدعــم البنــوك )إعــادة تمويــل 

العمليــات علــى أســاس أطــول أجــلا( وعــن طريــق إقامــة إطــار لمــا يســمى 

المباشــرة«. النقديــة  »المعامــلات 

والأهم من ذلك أن الأزمة أوضحت الحاجة إلى منهج أوروبي شامل 

للنظــام المصــرفي - الاتحــاد المصــرفي - وهنــاك جهــود جاريــة لتنفيــذه 

)راجــع »تحــولات جذريــة« في هــذا العــدد مــن التمويــل والتنميــة(. والهــدف 

النهائــي هــو المســاعدة في الحــد مــن التفتــت المــالي وكســر دائــرة الآثــار 

الاتحــاد  اتخــذ  وقــد  الســيادية.  والجهــات  البنــوك  بيــن  الســلبية  المرتــدة 

الأوربــي خطــوات مهمــة أيضــا لتعزيــز الحوكمــة الماليــة والاقتصاديــة 

لرصــد أي بــوادر تنبــئ بعــودة الاختــلالات الماليــة والخارجيــة المفرطــة 

- ومــن ثــم تجنــب حدوثهــا.

وفي اللحظــات الحرجــة، يســتجيب الأوروبيــون بمزيــد مــن التكامــل 

ومزيــد مــن التضامــن.

تداعيــات  مــن  صاحبهــا  ومــا  العالميــة  الماليــة  الأزمــة  جلبــت  وقــد 

في منطقــة اليــورو تحديــات جســيمة لبلــدان أوروبــا الصاعــدة. فتجمــدت 

الأســواق الماليــة وأصبــح إصــدار الســندات الســيادية الدوليــة أقــرب إلى 

خــلال  مــن  الموجهــة  حتــى  المــال،  رأس  تدفقــات  وتراجعــت  مســتحيل. 

الفــروع التابعــة لبنــوك أوروبــا الغربيــة. ومــع تعــرض البنــوك الغربية الأم 

لنقــص في رأس المــال والســيولة، بــرزت أوجــه الهشاشــة في هــذا النظــام 

المترابــط وبــدأت فــروع البنــوك في هــذه البلــدان فتــرة مــن التقليــص لنســب 

الرفــع المــالي لم تنتــه حتــى الآن.

انخفاضــا  النــاتج  ســجل  المحلــي،  والطلــب  الصــادرات  هبــوط  ومــع 

حــادا في معظــم البلــدان، ممــا أســفر عــن تعميــق الركــود في بلــدان أوروبــا 

الصاعــدة مقارنــة بمناطــق الأســواق الصاعــدة الأخــرى. ولم يفلــت من هذا 

الركــود إلا بضعــة بلــدان - إمــا لأن ازدهارهــا قبــل الأزمــة كان أضعــف، 

ممــا تــرك مســاحة لاتبــاع سياســات معاكســة للاتجاهــات الدوريــة أو لأن 

تجارتهــا وروابطهــا الماليــة كانــت محــدودة.

وخلاصــة القــول إن بنيــان اليــورو اســتند إلى فرضيــة أن قــوى الســوق، 

مقترنــة مــع الحــد الأدنــى مــن التنســيق بيــن السياســات، ســتكون كافيــة 

الماليــة  الانضبــاط في سياســات  الاقتصــادات وتحقيــق  بيــن  للتنســيق 

العامــة والســماح للبلــدان بتحمــل الصدمــات الفرديــة.

الأزمة العالمية تتحول إلى أزمة ديون أوروبية

أدت الأزمــة الماليــة العالميــة التــي حدثــت بعــد انهيــار بنــك ليمــان بــراذرز 

في ســبتمبر 2008 إلى إشــعال أزمــة الديــون الســيادية في منطقــة اليــورو. 

وكشــفت الأزمــة الاختــلالات الشــديدة في منطقــة اليــورو وأوجــه الضعــف 

التــي تشــوب البنيــان الأوروبــي.

وبعــد اســتحداث اليــورو في عــام ١999، شــهد العديــد مــن البلــدان - 

ومــن بينهــا اليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا - انخفاضــا 

حــادا في تكاليــف الاقتــراض، لــكل مــن القطاعيــن الخــاص والعــام. وفي 

كثيــر مــن الحــالات، أدى الائتمــان منخفــض التكلفــة - الممــول في الغالــب 

بــرأس مــال مــن بنــوك البلــدان الرئيســية في منطقــة اليــورو - إلى طفــرة 

مــن  المزيــد  بدورهــا  جذبــت  مرتفعــة،  نمــو  معــدلات  عنهــا  نتــج  ائتمــان 

رأس المــال والاســتثمار. ولكنهــا أدت أيضــا إلى زيــادة مديونيــة الأســر 

التجاريــة  غيــر  الســلع  قطــاع  في  الاســتثمارات  وتركــزت  والشــركات، 

التنافســية  القــدرة  المرتفعــة  الأجــور  أضعفــت  بينمــا  )كالعقــارات(، 

حــادا  تدهــورا  الجاريــة  الحســابات  أرصــدة  وتدهــورت  الخارجيــة. 

وتراكمــت علــى البلــدان ديــون خارجيــة كبيــرة. وتوســعت الحكومــات في 

الإنفــاق اعتقــادا منهــا أن زيــادة الدخــل دائمــة.

وحجبت أســعار الفائدة المتقاربة غياب التقارب الهيكلي الأساســي. 

وزاد التفــاوت في القــدرة التنافســية بمســاعدة التدفقــات الماليــة العابــرة 

للحــدود - التــي حفزهــا عــدم وجــود تكاليــف علــى المعامــلات العابــرة 

للحــدود بالإضافــة إلى اللوائــح الماليــة المطبقــة. ولكــن عندمــا تحولــت 

دورة الائتمــان، حــدث توقــف مفاجــئ في تدفقــات رأس المــال الخــاص 

وتــرك  الهاويــة،  علــى حافــة  اليــورو  بلــدان منطقــة  مــن  عــددا  تــرك  ممــا 

بنوكهــا محملــة بديــون معدومــة مترتبــة علــى فــرط الاســتثمار كمــا تركهــا 

في حالــة انكشــاف كبيــر لمخاطــر الديــون الســيادية التــي تــزداد ضعفــا. 

ولم يقتصــر الأمــر علــى عــدم إدراك الأســواق للمخاطــر الناشــئة، بــل إن 

معاهــدة الاســتقرار والنمــو أصابهــا الضعــف أيضــا - حيــث تجــاوز عــدد 

مــن البلــدان الأعضــاء، ومنهــا بعــض البلــدان الرئيســية، الحــدود المقــررة 

في المعاهــدة ممــا أضعــف مصداقيتهــا، وفشــلت هــذه البلــدان في إرســاء 

الانضبــاط المــالي الــكافي.

وفي بدايــة أزمــة اليــورو، كان النظــام المــالي الأوروبــي الــذي يتســم 

 circuit( التــداول  لوقــف  آليــات  إلى  مفتقــرا  يــزال  لا  الفائــق  بالتكامــل 

التعــرض  شــديد  كان  ثــم  ومــن  المشــتركة،  الرقابــة  وإلى   )breakers
للعــدوى. وانتشــرت الصدمــات الاقتصاديــة والماليــة القُطْرِيــة بســرعة في 

العملــة. جميــع أنحــاء المنطقــة، ممــا هــدد اســتمرارية اتحــاد 
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التــي  الأزمــة  السياســات لمواجهــة  مــن  البلــدان مجموعــة  واعتمــدت 

وكان  تشــاؤما.  التوقعــات  أكثــر  تجــاوزت  بصــورة  اقتصاداتهــا  هــزت 

الهــدف الأولي هــو تحقيــق الاســتقرار في القطــاع المــالي؛ فخففــت البلــدان 

متطلبــات الاحتياطــي الإلزامــي ورفعــت تغطيــة الودائــع وتدخلــت تدخــلا 

مباشــرا في بعــض الأحيــان لمســاعدة مؤسســات ماليــة منفــردة كانــت 

تمــر بحالــة مــن العســر المــالي. 

ســعر  وسياســة  النقديــة  السياســة  أمــام  قليلــة  الخيــارات  وكانــت 

الصرف، نظرا لضخامة أرصدة الدين الخاص التي كان معظمها مقوما 

التوســع  يكــن  لم  المنطقــة،  بلــدان  وبالنســبة لمعظــم  الأجنبيــة.  بالعملــة 

الركــود علــى ماليــة حكوماتهــا.  لتأثيــر  الآخــر نظــرا  المــالي خيــارا هــو 

النقــد  بصنــدوق  اســتعان  البلــدان  مــن  عــددا  أن  المســتغرب  مــن  وليــس 

الــدولي للحصــول علــى مســاعدات ماليــة. وقــد قــدم الصنــدوق مســاعداته 

الماليــة لتيســير عمليــة تعديــل السياســات في ١3 بلــدا مــن بلــدان المنطقــة 

منــذ بدايــة الأزمــة، وذلــك عــن طريــق القــروض التــي غالبا ما تكون مركزة 

في البدايــة وتهــدف إلى دعــم البرامــج الاقتصاديــة المصممــة بالاشــتراك 

مــع ســلطات البلــدان المعنيــة والمؤسســات الأوروبيــة. 

وتستمر الرحلة

ينطــوي التعــافي الاقتصــادي الوليــد في منطقــة اليــورو علــى احتمــال أن 

يــؤدي إلى حالــة مــن التراخــي - في اعتقــاد خاطــئ بــأن الأزمــة قــد انتهــت 

وأصبــح مــن الممكــن تخفيــف جهــود التكامــل.

وقــد اتُخــذت بالفعــل قــرارات بعيــدة الأثــر، ولكــن التكامــل الاقتصــادي 

)أســعار  مجــزأة  الماليــة  فالأســواق  بعــد.  يكتمــل  لم  اليــورو  منطقــة  في 

الفائــدة المنخفضــة لــدى البنــك المركــزي الأوروبــي ليســت شــائعة في كل 

أنحــاء منطقــة اليــورو والشــركات في البلــدان الخاضعــة لضغــوط غالبــا 

القــدرة  وفجــوات  الاقتــراض(،  علــى  مرتفعــة  فائــدة  أســعار  تواجــه  مــا 

التنافســية لا تــزال كبيــرة، وأوجــه الجمــود الهيكلــي تعــوق تكامــل ســوق 

العمــل والمنتجــات، والتنســيق بيــن سياســة الماليــة العامــة وغيرهــا مــن 

السياســات لا يــزال أمامــه الكثيــر حتــى يتحقــق. 

ولا تقتصــر المهمــة المطلوبــة علــى تجــاوز الأزمــة ومعالجــة الضــرر 

اســتمرار  مــع  المهمــة  هــذه  جســامة  عــن  النظــر  بغــض  عنهــا،  الناجــم 

مســتويات النــاتج والاســتثمار التــي تقــل عمــا قبــل الأزمــة وبقــاء البطالــة 

علــى ارتفاعهــا غيــر المقبــول في معظــم بلــدان منطقــة اليــورو. إنمــا يتمثــل 

التحــدي الأكبــر في بنــاء منطقــة يــورو أكثــر قــوة تســتطيع الصمــود في 

الصدمــات  تتحــول  أن  فيهــا  يســهل  ولا  المســتقبل  صدمــات  مواجهــة 

النظــام.  القُطْريــة المحــدودة إلى صدمــات علــى مســتوى 

الاقتصــادي  البنيــان  تقييــم  إعــادة  الأزمــة  علــى  التغلــب  ويســتدعي 

المشــترك  المنهــج  ويشــير  اليــورو.  منطقــة  عليــه  ترتكــز  الــذي  والمــالي 

لبنــوك المنطقــة - كمــا تجســده الرؤيــة الداعيــة إلى إقامــة اتحــاد مصــرفي 

قــوي - إشــارة صحيحــة إلى ضــرورة تحقيــق المزيــد مــن التكامــل وإقامــة 

مؤسســات أقــوى في المركــز، وزيــادة التركيــز علــى فهــم التداعيــات.

ونجــد أيضــا أن الأزمــة والتحــرك لمواجهتهــا يمثــلان تجــاوزا لبعــض 

مبــادئ معاهــدة ماســتريخت، بمــا في ذلــك شــرط »عــدم الإنقــاذ«، كمــا 

أديــا إلى فهــم جديــد للســيادة الوطنيــة في ســياق السياســات المشــتركة. 

وســوف يصعــب تصميــم اتحــاد يســتند إلى هــذا الواقــع الجديــد. ومــن بيــن 

أصعــب القــرارات في هــذا الصــدد التوصــل إلى توافــق سياســي في الآراء 

يحقــق التــوازن الصحيــح بيــن الســيادة الوطنيــة والــدور الــذي يؤديــه مركز 

أكثــر قــوة وسياســات تخــدم الصالــح العــام علــى نطــاق أوســع. وينبغــي أن 

يتوافــر إطــار سياســي لدعــم التكامــل الاقتصــادي المطلــوب.

التدفقــات  لإنعــاش  حيويــا  عامــلا  النقــدي  الاتحــاد  تقويــة  وتمثــل 

النقديــة عبــر  السياســة  للحــدود واســتعادة فعاليــة  العابــرة  الرأســمالية 

بلــدان منطقــة اليــورو. والاتحــاد المصــرفي جــزء أساســي في هــذه العمليــة، 

منهــج  نحــو  مهمــة  خطــوة  يشــكل  موحــدة  رقابيــة  آليــة  إنشــاء  أن  كمــا 

مشــترك لتحقيــق نظــام مصــرفي ســليم. أمــا التقييــم الجــاري للميزانيــات 

البنــوك،  عــن موقــف معظــم  ســيقدم صــورة واضحــة  والــذي  العموميــة، 

مخاطــر  بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن  الحــد  علــى  يســاعد  أن  الممكــن  فمــن 

تــم الاتفــاق مؤخــرا علــى إنشــاء الآليــة الموحــدة للتســوية  البنــوك. وقــد 

والصنــدوق الموحــد للتســوية فكانــا بمثابــة خطــوات إضافيــة نحــو اتحــاد 

أكثــر اكتمــالا يمتلــك أدوات أفضــل للتعامــل مــع البنــوك المتعثــرة، وإن 

القــرار المرهقــة يمكــن أن يعرقــلا  كان هيكلهمــا المعقــد وعمليــة صنــع 

فعاليــة هــذه الخطــوات. وفي المســتقبل، ســيكون توافــر دعــم مــالي مشــترك 

فعــال ضروريــا لمعالجــة الروابــط بيــن الجهــات الســيادية والبنــوك حتــى 

خــلال هــذه الأزمــة )تعــاني الحكومــات المدينــة لتغطيــة تكاليــف قطاعهــا 

إلى  الحكومــة،  لديــون  البنــوك  حيــازة  مــع  ذلــك،  أدى  حيــث  المصــرفي 

الســيادية والبنــوك(. الثقــة في الجهــات  إضعــاف 

إلى  اليــورو  منطقــة  في  المــالي  التكامــل  تعميــق  يــؤدي  أن  ويمكــن 

تصحيــح أوجــه الضعــف في بنيــان النظــام وتعزيــز صلابــة المنطقــة في 

علــى  الأجــل  طويلــة  مصداقيــة  وإضفــاء  المســتقبلية  الأزمــات  مواجهــة 

الأزمــات. ويجــري حاليــا تحســين  بالفعــل لمواجهــة  المعتمــدة  التدابيــر 

الإشــراف علــى السياســات الوطنيــة وإنفــاذ القواعــد المقــررة، ممــا سيســاعد 

تعزيــز  يشــكل  كذلــك  والأســواق.  العامــة  الماليــة  انضبــاط  إعــادة  علــى 

الحوكمــة شــرطا أساســيا لتحســين اقتســام المخاطــر الماليــة قبــل تحققهــا. 

مهــم لخفــض  أمــر  وهــو  الخصــوص،  هــذا  التقــدم مطلوبــا في  يــزال  ولا 
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الإطار 2

صندوق النقد الدولي وأوروبا

كان صنــدوق النقــد الــدولي شــريكا طــوال هــذه الرحلــة المبهــرة علــى 

مســار التكامــل الأوروبــي.

أن  إلا  الراهــن،  الوقــت  في  مســتغربا  ذلــك  يبــدو  قــد  مــا  وبقــدر 

طريــق  عــن  تمــت  التــي  المبكــرة  الصنــدوق  مشــاركات  مــن  كثيــرا 

برامجــه الاقتصاديــة كان مــع الاقتصــادات الأوروبيــة »المتقدمــة« 

حاليــا. ومــن بيــن اتفاقــات الصنــدوق المبكــرة مــا عقــده مــع بلــدان 

مــن قبيــل بلجيــكا وفرنســا وإيطاليــا وهولنــدا والبرتغــال وإســبانيا 

اثنيــن  آخــر  المتحــدة  والمملكــة  إيطاليــا  وكانــت  المتحــدة.  والمملكــة 

يدعمهــا  برامــج  بتنفيــذ  يقومــان  الســبعة  مجموعــة  اقتصــادات  مــن 

.١977 عــام  في  وذلــك  الصنــدوق، 

زادت  الشــرقية،  أوروبــا  شــهدته  الــذي  التاريخــي  التحــول  ومــع 

مشــاركة الصنــدوق في جهــود بلــدان المنطقــة. وجــاء انهيــار جــدار 

الصنــدوق  برامــج  وارتكــزت  مصراعيــه.  علــى  البــاب  ليفتــح  برليــن 

في العديــد مــن بلــدان التحــول الاقتصــادي علــى التصــدي لتحديــات 

وفي  النــاتج  انهيــارات  مكافحــة   - الاقتصــادي  الاســتقرار  تحقيــق 

مؤسســات  إنشــاء  علــى  فضــلا  المفــرط،  التضخــم  الحــالات  بعــض 

لمســاعدة  كبــرى  هيكليــة  بإصلاحــات  اقتــرن  مــا  وهــو   - جديــدة 

القائمــة علــى  الشــيوعية إلى الأطــر  أطــر  البلــدان علــى الانتقــال مــن 

الســوق.

وجــاءت الموجــة التاليــة مــن البرامــج في بدايــة الأزمــة الماليــة 

مــن  الأول  العقــد  أواخــر  ســاد  الــذي  الهــدوء  وانتهــى  العالميــة. 

الألفيــة الثالثــة بآثــار مدمــرة علــى بلــدان أوروبــا الصاعــدة نتيجــة 

وكانــت  المتقدمــة.  الاقتصــادات  في  حدثــت  التــي  الاضطرابــات 

يســاندها  برامــج  وضــع  مــن  أول  وأيســلندا  وهنغاريــا  أوكرانيــا 

الصنــدوق في نوفمبــر 2008، ثــم حــذت حذوهــا بلــدان أخــرى. ومــع 

وآيرلنــدا  اليونــان  طلبــت  اليــورو،  بلــدان منطقــة  الأزمــة في  انتشــار 

.20١١ عــام  ومطلــع   20١0 عــام  في  برامــج  والبرتغــال 

وتجســد الجولــة الأخيــرة التغيــر الــذي طــرأ علــى مشــاركة الصندوق 

في جهــود هــذه البلــدان. فعلــى ســبيل المثــال، أتيــح لبولنــدا التــي تتمتــع 

بأساســيات اقتصاديــة بالغــة القــوة الاســتفادة مــن خــط ائتمــان جديــد 

يشــبه التأميــن. غيــر أن معظــم البلــدان الأخــرى اســتفادت مــن الزيــادة 

الكبيــرة في حجــم القــروض المقدمــة ومــن الجهــود الراميــة إلى تركيــز 

الشــروط علــى أهــم أولويــات الاقتصــاد الكلــي، وذلــك بالتناســب مــع 

احتياجــات كل منهــا. 



الحاجــة إلى الدعــم الــذي يقــدم بتكلفــة عاليــة بعــد ضربــات الأزمــة. ومــن 

الشــروط المســبقة أيضــا لإعــادة الانضبــاط الســوقي أن يتــم اقتســام حــد 

أدنــى مــن المخاطــر الماليــة - عــن طريــق زيــادة آليــات التأميــن المــالي 

عبــر البلــدان - ممــا يضفــي مزيــدا مــن المصداقيــة علــى ترتيبــات عــدم 

الإنقــاذ. 

العمــل  ســوق  في  طويلــة  فتــرة  منــذ  مســتمرا  الجمــود  يــزال  ولا 

والمنتجــات ويمثــل عائقــا أمــام تعديــل الأســعار النســبية وإرســاء القــدرة 

علــى المنافســة، وخاصــة في البلــدان التــي تعرضــت لضغــوط في الآونــة 

الأخيــرة. وقــد تحقــق بعــض التقــدم - وخاصــة في إصــلاح ســوق العمــل 

القيــام بالكثيــر. ومــن  يــزال يتعيــن  في إســبانيا والبرتغــال - ولكــن لا 

لتحســين  دفعــة جديــدة  إعطــاء  الخصــوص  هــذا  المســاعدة في  العوامــل 

الإنتاجيــة عــن طريــق تنفيــذ »توجيــه الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الخدمــات« 

- الــذي يهــدف إلى تيســير تقديــم الخدمــات عبــر الحــدود علــى غــرار حريــة 

حركــة الســلع الحاليــة. ويمكــن إعطــاء دفعــة للنمــو أيضــا عــن طريــق دعــم 

الائتمــان الــذي يقــدم للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وإجــراء جولــة 

جديــدة مــن اتفاقــات التجــارة الحــرة. ومــن شــأن هــذه الجهــود أن تــؤدي 

إلى مســار نمــو أكثــر توازنــا وقابليــة للاســتمرار، ممــا يســاعد علــى الحــد 

مــن الاختــلالات في منطقــة اليــورو.

وفي بلــدان أوروبــا الصاعــدة، كان معظــم النمــو المحقــق قبــل الأزمــة 

ناتجــا عــن تدفقــات رأس ماليــة ســريعة وقويــة غــذت التوســع الائتمــاني، 

ممــا عــاد بالنفــع علــى قطــاع الســلع غيــر التجاريــة بوجــه خــاص. وتواجــه 

المنطقــة الآن واقعــا مختلفــا تمامــا حيــث تواصــل البنــوك الغربيــة الأم 

المتوقعــة  الآفــاق  يهــدد  خطــر  يوجــد  كمــا  للمخاطــر  انكشــافها  خفــض 

للتدفقــات الرأســمالية الداخلــة بســبب تراجــع الاقتصــادات المتقدمــة عــن 

سياســتها السياســة النقديــة المفرطــة في التســاهل. كذلــك تواجــه المنطقــة 

تراجعــا في عــرض العمالــة، ومــن المتوقــع أن يتســارع انخفــاض عــدد 

الســكان في ســن العمــل خــلال الســنوات القادمــة. 

ومــع تواضــع التوقعــات الراهنــة بشــأن التدفقــات الرأســمالية الداخلــة 

النمــو في المنطقــة علــى  فــرص  العاملــة، تعتمــد  القــوى  والمشــاركة في 

تحســين الإنتاجيــة مــن خــلال الإصلاحــات الهيكليــة. وبالنســبة لبعــض 

إجــراء إصلاحــات في ســوق  الســعي المســتمر إلى  ذلــك  البلــدان، يتطلــب 

العمــل - زيــادة المرونــة في تحديــد الأجــور وتقليــص الاختلافــات بيــن 

العقــود العاديــة والمؤقتــة وإجــراء إصلاحــات تكميليــة في نظــام المزايــا 

الاجتماعيــة. وبالنســبة لبلــدان أخــرى، مــن المهــم تحســين بيئــة الأعمــال 

الســلع  قطــاع  في  الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب  الخصخصــة  وإكمــال 

التجاريــة وتحســين الارتبــاط بسلاســل العــرض في أوروبــا. ومــع ذلــك، 

فهنــاك بلــدان أخــرى - لديهــا بالفعــل قطــاع تصديــر قــادر علــى المنافســة 

وروابــط راســخة مــع سلاســل العــرض الإقليميــة - يكمــن التحــدي الــذي 

يواجههــا في الارتقــاء إلى درجــة أعلــى في ســلم القيمــة عــن طريــق تحســين 

مهــارات العامليــن.

طبيعــة  عــن  تختلــف  أوروبــا  في  الأخيــرة  الأزمــة  أن  حيــن  وفي 

التحديــات الســابقة وتتطلــب القيــام بإجــراءات بعيــدة الأثــر، فــإن النظــر 

في  أوروبــا  تجاوزتهــا  التــي  الضخمــة  بالعقبــات  يذكرنــا  الــوراء  إلى 

الماضــي، فضــلا علــى المنهــج الــذي اتخذتــه في تلــك الفتــرات العصيبــة، 

وهــو منهــج زيــادة التكامــل. وإذا أمكــن اســتجماع الإرادة السياســية مــرة 

النمــو. ■أخــرى، يمكــن إرســاء ركيــزة أكثــر دوامــا للرخــاء في المنطقــة عــن طريــق  لدفــع عجلــة  التكامــل المصحــوب بخطــوات  زيــادة 

رضا مقدم يعمل مديرا للإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي.
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